
ليبيــــا تنعــــي مصورهــــا الصــــحفي محمد بــــن
خليفة الذي قُتل في اشتباكات طرابلس

, يناير  | كتبه توم ويستكوت

ترجمة حفصة جودة

قُتل المصور الليبي محمد بن خليفة الذي يعمل لحساب وكالة أسوشيتد برس بواسطة شظايا صاروخ
في أثنــاء تغطيــة الاشتباكــات المندلعــة بين الميليشيــات المتنافســة جنــوب طرابلــس يــوم الأحــد المــاضي،
وكانت وفاة محمد –  عامًا – قد أثرت في المجتمع الإعلامي الليبي الصغير الذي يواجه تحديات يومية

لتأدية عمله في بلد تشكك بعمق في الصحفيين المحليين والدوليين.

يقـول حمـزة تركيـة مصـور وكالـة فرانـس بـرس: “كـان محمد مـن أفضـل مصـوري ليبيـا، لقـد كـان ملتزمًـا
بعمله ولا تفارقه الابتسامة لكنه رحل وترك مكانه بيننا”، أما مراسل رويترز أحمد اليمامي فيقول:
“كان محمد مثالاً رائعًا للصحفي في ليبيا، ففي أحلك الظروف كان يحافظ على ابتسامته ويحاول أن
يصل إلى هدفه دون نزاع أو جدال مع أي أحد، لقد كان كل شيء بسيطًا بالنسبة له فإذا رفضت له

أمرًا وجد طريقة أخرى للعمل”.

كـان محمد يرتـدي سـترة واقيـة في أثنـاء تغطيـة الاشتباكـات يـوم الأحـد لكنـه تلقـى شظيـة قاتلـة في رأسـه
وتوفي في طريقه إلى المستشفى، كان قتال الأسبوع الماضي بين الميلشيات داخل وحول العاصمة قد
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تسبب في وفاة  مدنيًا وإصابة  بجروح.

وفي بلد تعادي سلطاتها وأجهزتها الأمنية الكاميرات، كان محمد يواجه الكثير من المشاكل كمصور لكنه
اعتاد إيجاد الحلول، يقول أحمد: “في إحدى المرات كنا نغطي ترحيل مجموعة من المهاجرين في ميناء
أبو ستة البحري في طرابلس ورفض بعض الحراس أن نلتقط الصور دون سبب معروف، فحافظ
محمد علــى هــدوئه وابتســامته وهمــس في أذني قــائلاً: يجــب أن تعــرف كيــف تعمــل لتعيــش، كــان يقــول

ذلك لأنه مصور حر مما يعني أنه إذا لم يعمل فلن يجد راتبًا في نهاية الشهر”.

 لقد أصبح من الصعب جدًا العمل في ليبيا حتى إن الكثير من الصحفيين
المحللين تركوا المهنة أو غادروا البلاد

في عام  قال تقرير مراسلون بلا حدود إن الحرية في ليبيا وصلت لنقطة متأزمة، فمنذ الثورة
عــام  قتــل  صــحفيًا وفــرّ  صــحفيًا مــن البلاد، بينمــا أصــبحت  قنــوات إعلاميــة محليــة
تعمـل مـن خـا البلاد، كمـا سـجل عـام  العديـد مـن حـالات اختفـاء الصـحفيين واختطـافهم

وتعذيبهم.

ويضيف تقرير مراسلون بلا حدود: “وضع الصحفيين والإعلام في ليبيا لا يحتمل، فبالبلد تعد قاتلة
للصحفيين الذين أصبحوا يفضلون الذهاب إلى المنفى لمواصلة عملهم أو التوقف تمامًا عن النشاط

الصحفي لأنه أصبح خطيرًا للغاية”.

تقول سارة جيازيري مدير منظمة “Frontline Freelance Register” – المنظمة التي تدافع عن
الصحفيين المستقلين عندما يتعرضون للخطر في أثناء تأدية عملهم -: “كان محمد شغوفًا بعمله وكان
يرغب في أن تخبر صوره العالم كله عن ليبيا، لقد أصبح من الصعب جدًا العمل في ليبيا حتى إن الكثير

من الصحفيين المحللين تركوا المهنة أو غادروا البلاد، لكن محمد استمر في عمله”.

العميل الرئيسي يتعرض للهجوم

كـثر مـن  سـنوات لصالـح أسوشيتـد بـرس رغـم أن محمد كـان مسـتقلاً مـن الناحيـة الفنيـة فإنـه عمـل أ
فكانت عميله الرئيسي، ونشرت الوكالة خبرًا أوليًا عن وفاته بعنوان “وفاة صحفي حر وسط جولة
جديــدة مــن الاشتباكــات في ليبيــا”، أثــار العنــوان غضــب وانتقــاد الصــحفيين علــى وسائــل التواصــل

الاجتماعي.



ركز محمد بشكل خاص على أزمة المهاجرين وصور الكثير من موتاهم على شواطئ ليبيا

تلجأ وكالات الأنباء عادة إلى الحد الأدنى أو الوجود المتقطع للمراسلين الدوليين على الأرض خاصة
في الدول غير المستقرة مثل ليبيا، هذا الفراغ يملأه الصحفيين المحليين مثل محمد، ورغم أنهم يقدمون
عـادة وسريعًـا أفضـل المـواد ويتعرضـون للخطـر الأكـبر، فـإن هـؤلاء الصـحفيين المحليين يحصـلون علـى

اعتراف ضئيل بفضلهم خاصة عند إصابتهم أو وفاتهم.

قال إيان فيليبس نائب رئيس أسوشيتد برس للأنباء الدولية وسالي بوزبي المحرر التنفيذي في بيان
لهما: “لقد فجعت أسوشيتد برس بموت المصور الحر محمد بن خليفة الذي ساهم بالعديد من الصور
المهمة والمؤثرة من ليبيا منذ عام ، قلوبنا مع أسرته خاصة زوجته وابنته الصغيرة ونقدم لهم
أحــر التعــازي، مــن المحــزن أن يمــوت صــحفي في أثنــاء تأديــة عملــه، وتحــاول أسوشيتــد بــرس دائمًــا أن

تضمن سلامة وأمن طاقمها الصحفي”.

لكن أسوشتد برس لم تجب عن التساؤلات بشأن تقديم دعم مالي لزوجة محمد لمياء جمال وابنتهما
يان. ذات الـ أشهر ر

أعرب فتحي خليفة ابن عم محمد عن صدمة العائلة من طريقة نشر الوكالة لخبر موته، مشيرًا إلى أن
كثر من أسوشيتد برس، يقول فتحي: معظم وسائل الإعلام الدولية كتبت عن وفاته بشكل موسع أ
“لقـد كتبـت أسوشيتـد بـرس عـن وفـاته كخـبر صـحفي معتـاد كمـا لـو أن محمد لا ينتمـي لهـم، كيـف مـن



الممكن أن يعمل أحدهم تحت اسم وكالة ما ويتعرض للخطر في عمله لها ثم يكتبون عن موته كأي
كثر من ذلك، لكن إذا كان خبر معتاد؟ نأمل أن يكون ذلك نوعًا من المهنية وأنهم يخططون للقيام بأ

هذا هو ما لديهم فهو غير مقبول على الإطلاق”.

لم يعمل أي صحفي آخر على قضية المهاجرين مثلما عمل محمد

كـانت أسوشيتـد بـرس قـد نـشرت نعيًـا لمحمـد واسـتعرضت بعـض أعمـاله مسـاء الإثنين المـاضي، تقـول
جيـــازيري: “جســـد محمد الـــدور الذي يلعبـــه الصـــحفي المحلـــي الحـــر في النظـــام الصـــحفي، مـــن دون
الصحفيين المحليين لن نعرف أي شيء عما يحدث على الأرض في الأماكن الخطيرة مثل ليبيا، لهذا
من الضروري والحيوي أن تدعمهم وكالات الأنباء الدولية التي يعملون لها، خاصة عند وقوعهم في

أزمة، وأن تعترف بمساهماتهم في حالة وفاتهم خلال تأدية عملهم مثل محمد”.

شغف دائم بالتصوير

درس محمد الفنون الجميلة وكان شغوفًا ومولعًا بالتصوير طوال حياته وقد انتعش عمله بعد الثورة
 يقـول فتحـي: “لقـد بـدأ العمـل كمصـور محـترف عـام ، الليبيـة ضـد معمـر القـذافي عـام

لكنني أتذكر ولعه بالصور والتصوير والكاميرات منذ طفولته”.

سـاهم محمد بملـف عمـل كـبير في توثيـق الثـورة الليبيـة عـام  ثـم تغطيـة  سـنوات بعـد الثـورة في
ليبيـا وركـز بشكـل خـاص علـى محنـة المهـاجرين، يقـول فتحـي: “لم يعمـل أي صـحفي آخـر علـى قضيـة
المهــاجرين مثــل محمد”، كــانت طريقتــه الرحيمــة والحساســة في تصــوير المــآسي قــد انعكســت في صــوره
العديـدة للمهـاجرين المـوتى الذيـن تظهـر أجسـادهم بشكـل متتـابع علـى شـواطئ ليبيـا، ورغـم حرصـه
علــى تقــديم تقــرر كامــل يجســد رعــب الموقــف فإنــه أخــبر زملاءه الصــحفيين عــن أهميــة الحفــاظ علــى

حرمة الموتى”.



يان ذات الـ أشهر محمد وابنته ر

تقول المخرجة الوثائقية الليبية البريطانية نزيهة عريبي: “في عام  ظهرت مجموعة من المواهب
الشابة في ليبيا وكان محمد أحد هذه المواهب، لقد كان مرحًا ومخلصًا، وقد أصبح من أهم المصورين

الصحفيين في ليبيا وهو عمل ليس سهلاً خاصة عندما تكون مستقلاً وفي بلد معقد مثل ليبيا”.

وتضيف: “لقد فقدت ليبيا والصحافة حليفًا عظيمًا وعزاؤنا أن محمد ترك ميراثًا ضخمًا لأسرته ولليبيا
ســواء شخصــيته أم عملــه الــذي كــان ومــا زال مهمًــا”، تحــدث محمد عــن الفــوضى الدائمــة في الســياسة
كـد ابـن عمـه علـى التزامـه بسرد الليبيـة وكذلـك عـن سـقوطها في سلسـلة مـن الصراعـات الأهليـة، وأ
ياراته للمستشفيات وللأشخاص المشردين جميع القصص الليبية مهما كانت صغيرة، وتحدث عن ز

ومخيمات النازحين وحديثه كذلك عن الأحداث المحلية الصغيرة.

يقــول فتحــي: “هنــا في ليبيــا مــن المســتحيل غالبًــا أن تكــون صــحفيًا مســتقلاً وتعيــش في سلام دون
مشاكل، لكنه استمر في عمله وكان عطوفًا وصادقًا في كل ما يفعله، لقد كانت وفاته خسارة كبيرة

كملها”. ليس فقط لعائلته لكن لليبيا بأ
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